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يعـد فـيلم )فـريـدا( إخـراج جـولي
تـــايمـــور وتمـثـيـل سلـمـــى حــــايك
وألفـــريـــد مـــولـيـنـــا وآشلـي جـــود
وجــــيـــــــــــوفـــــــــــري رش مــــن أفـلام
البــورتــريه الــسيـنمـــائيــة الـتي
راجـــت مـــــــــؤخـــــــــراً كـــثـــيـــــــــراً في
تقـــــديمهــــا صـــــورة شخــصـيــــة
وافيـة ومـؤثـرة لأعلام الحيـاة
في مجــــالاتهــــا كــــافــــة. وهــــذا
الفــيلــم خـــــاصـــــة مــن أفلام
البورتـريه الجميلـة الأخاذة
في الـثـنـــاء علــى الــرســامــة
المكــسيـكيــة فــريــدا كــاهلــر
)1907_1954( الـــتـــي لـــم
يعــــرفهــــا العـــالـم وكـــانـت
مجهـولـة الـى ان أصـدرت

الكـــاتـبـــة هـــايـــدن هـيـــريـــرا سـيـــرة
فــــــريــــــدا في كــتـــــــاب ضخــم في مـــطـلع
التـسـعيـنيــات، مع رواج تــوظـيف كـتب
الـسيــرة في السـينمـا.. أسـهم في كتـابـة
السيناريو أكثـر من كاتب منهم الممثل
إدوارد نـورتون الـذي يظهـر في مشـاهد

من الفيلم.
مقـدمـاً أقـول لم يمـكن لبـورتـريه هـذه
الفـنانـة أن يظـهر بـالجمـاليـة والعمق
والـتــأثـيــر الـــذي ظهـــر به الفـيلـم مـن
دون عـنــصـــريـن أســـاسـيـين هـمـــا: أولاً
المـــوسـيقـــى والغـنـــاء المكــســيكـي )وقـــد
حـازت المــوسيقـى بــالفعل علـى جـائـزة
الأوسكــار كـمــا هـــو معــروف(، وثــانـيــاً
البـيئــة المحليـة الـتي أظهـرهــا كل من
المـكـــــان ولـــــوحـــــات الـــــرســـــامـــــة، هـــــذه
اللوحـات التي اسـتطاعـت من خلالها
المخـــرجـــة أن تجــســـد الـــوجـــود الحـي
للـــشخــصـيــــة المــــؤدي لمهـمــــة الفــيلـم.
خـاصـة ان اللـوحـات كـانـت تتخــذ من
الـــذاتيــة مــوضــوعــاً، ففـي الغــالـب لم
ترسم فريـدا إلا نفسها وأفـراد أسرتها
وأصـدقـاءهـا القــريبـين معتـنيـة بـنقل
الــشعــور الـــداخلـي الأمــر الـــذي سهلّ
وصفهـا بأنهـا رسوم سـرياليـة كما رأى
بـــــــريــتـــــــون الـــــــذي كـــــــان مــن جــمـلـــــــة
أصــدقــائهــا لأن هــذه اللــوحــات كـــانت
تـسـمح بـتفــسيــر نفــسي ولاسـيمــا من
منطلق تـوظيفها الأحلام في الـلوحة،
وهـنــاك مـن فــســرهـــا تفــسـيــراً رمــزيــاً
بحكـم احتــوائهــا علـــى أشكــال ورمــوز
دالـة على مـعان ذاتيـة خاصـة، إلا أنها
في كل الأحــوال كــانـت أعمــالاً واقـعيــة
مـنــطلقــة مـن الــواقع وشــارحــة أبعــاد
وجــــــودهــــــا الخــــــاص ومـــــشــــــاعــــــرهــــــا
وهمومهـا، وقد استغلت المخـرجة هذه
الفـــاعلـيـــة للـــوحـــات فـــأحلـّتهـــا محل
شــرح كثيــر وحشـو كـان يمكن أن يـؤثـر
سلبـاً في جماليـات الفيلم وانسـيابيته
الرائقة. بل إن المخـرجة استطاعت أن
تــتـــــــوغـل بـكـــــــامــيـــــــرتـهـــــــا في أعــمـــــــاق
الــشخـصـيــة مـن خلال إجـــراء تقـــابل
بـين حركـة الممثلـة ورسمـها في اللـوحة
)ولقـد كـانـت سلمـى حــايك بـارعـة في
تماهـيها مع الشخـصية وتنـاغمها مع
اللــوحـــات كمــا لــو أنهــا هـي فعلاً وقــد
استـحقت فعلاً تـرشيحهـا الـى جـائـزة

وهو يبدو معرضاً عنها

سكورسيزي مرة أخرى أمام جائزة الأوسكار
عـلاء المـفـــــــــــــرجـــــي

اهــم افـلامـه )ثـــــــور هـــــــائـج، الاغـــــــواء
الأخيـر للمـسيح، عصـر البـراءة، ولون

النقود، وغيرها الكثير..(
ثم معـالجة الـرؤية الإخـراجيـة لمخرج
يـتقن تمـامــاً العــزف علـى اوتــار هكـذا

موضوعات.
وكــمـــــــــا في افـلامـه المـهــمـــــــــة، يـــــــــولــي
سكــورسيــزي الــشخــصيــة كـل عنــايـته
خــاصــة مع وجــود مجــســديـن امـثــال
عبقري التمثيل جاك نيكلسون ومات
ديمـون وليـونـاردو دي كـابـريـو والاخيـر
هـو رفيق رحله هذا المخـرج التي بدأت
ـــــات نــيـــــويـــــورك مـــــروراً بـ مع عــصـــــاب
)الغبـار( وهـو المـمثل الـذي افـصح عن
قدراته الادائيـة تحت ادارته بعيداً عن
المــــــواصفـــــات الــكلاســيـكــيــــــة للــنجــم
الهــولـيــوودي، وهــو مــا تـتــوفــر بهــذا
المــمــثل، الــــذي كــــان لـــسـكــــورســيــــزي
ـــــرز مـــــواهــبه في الاداء، الفـــضل في اب
تمــامــاً كمــا هــو الحــال مع روبــرت دي
نيرو الـذي اقتحم ابـواب الشهـرة مثل

)ثور هائج(.
مـع )المــــــــــــرحـلــــــــــــون( هـل ســــيـقــــــــــــارع
سكــورسيــزي رغبــات اعضـاء أكــاديميـة
الأوسكــار بــأسـلحــة جــديـــدة بعــد ان
عـجـــــــــــزت أسـلـحـــــــــــة )عـــــصـــــــــــابـــــــــــات
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جــــديـــــدة لافلام الجــــريمــــة، وفــيلــمه
الجديد المـرحلون الـذي سيقارع به في
مـنـــافــســـات الأوسـكـــار، وهـي لـيــسـت
مــصـــادفـــة ان يـكـــون هـــذا الـنـــوع مـن
الأفلام هو السمة الاهم في انجاز هذا
المخـرج والـذي ربمـا سـيفـتح له أبـواب
المجد الأوسكـاري الذي طـالما حلم به.
ولـعل مـــــوضــــــوع الفــيلــم هـــــو لــيــــس
الـتحدي الـوحيـد لسكـورسيـزي بوجه
اعـضــاء الأكــاديميــة في )صــراعـه( من
اجل الأوسكـار، فالتحـدي الجديـد هو
في خـرق قـاعـدة غــالبـاً مـا اعـتمــدتهـا
الجـــائـــزة وتــتعـلق في تجـــاهـل الأفلام
المعادة عن أفلام سابقة.. وهو ما فعله
سكــورسـيــزي بفـيلـمه هــذا الــذي هــو
إعــادة لفـيلـم اسيــوي بـعنــوان )شــؤون
داخلـيــة( انـتج عــام 2002 مـن إخــراج
واي لـو وانـدي مـاك، والـرهـان هنـا هـو
الــدرس الــذي يقــدمه هــذا المخــرج في
الــطـــريقـــة الـتـي تمــت بهـــا الاعـــادة..
والـتـي اعـتـمــد فـيهــا علــى سـيـنــاريــو
ويليام مانهـوف المتماسك الذي ادخل
محــــاور فــــرعـيــــة جــــديــــدة لـلحـبـكــــة
الاصـليــة وخـلق شخــصيــات ملـتبـســة
جـديـدة ومــونتـاجـاً تـصـدت لـه ثيـلمـاً
شونمـاكر التـي شاركت سكـورسيزي في
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مع 2005 الـــذي فــضلـت الأكـــاديمـيـــة
علـيه فـيلـم )كلـيـنـت ايــسـتــوود( فـتــاة
بملـيــون دولار، وهــو الاخـتـيــار الــذي
جـعل سكــورسيــزي يخــرج عـن صمـته
ـــالانحـيــاز ضــد ويــتهـم الأكــاديمـيــة ب

اعماله..
ـــون يـبـــدو في فــيلــمه الأخـيـــر المــــرحل
سكــورسيــزي وكمـا أسـلفنـا في حــديثه
انه غيــر مبـالٍ بـالجـائـزة، علـى الــرغم
مــن أهــمــيـــــة وقــيــمـــــة هــــــذا الفــيلــم
الإشــكـــــــالــي، الـــــــذي يـعـــــــود بـه الـــــــى
مـــــوضـــــوعـه المفـــضل عــن الجـــــريمـــــة
ــــشـــــر والأهـــــواء ـــــة الخــيـــــر وال وأســئل
الشخصـية والعنف ايـضاً، الشـارع وما

ينبض به من حياة..
فـضـلاً عن قـيمـته الفـنيـة الـتي تـؤكـد
أسلــوب هــذا المخــرج الــذي يـنفــرد من
بــين مخـــــرجــي هـــــولــيــــــوود بقــــــدرته
ـــوائـم بـين المـــدهــشـــة في صـنـع أفلام ت
شـبــاك الـتــذاكــر والإيــرادات العــالـيــة
وبــين القــيــمـــــة الفــنــيــــة والحــــرفــيــــة

العالية.
أكــثـــــر مــن ثلاثــــــة عقـــــود بــين فــيلــم
)شــوارع دنيئـة( عـام 1973 الـذي اطلق
شهــرة سكــورسيـزي، بــأسلــوبه المـتفـرد
والـــذي نقــش ريـــادته في رسـم مـلامح
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الشخصية والانحيـازات السياسية بل
وحـــتـــــــــى الــــظـــــــــرف الاجـــتـــمـــــــــاعـــي
والاقتصـادي ان تلعـب دوراً أساسـياً في
اخـتـيــاراتهـم، بل ان جــون هــاركـنــسـن
the acedewy مــــــــــــؤلـف كــــتــــــــــــاب
award hand
book:who:won what
ـــيـل رصـــــــــد  whenيـــــــــذهـــب في تحـل
الجوانب النفسية لاعضاء الاكاديمية
ـــــاخــتــيــــــاراتهــم عــن ـــــرون ب انهــم يعــب
ولاءاتـهم الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة.
فليـس غـريبــاً ان تتجـاهل الاكـاديميـة
اسمــاء مثل هـيتـشكـوك وارسـون ويلـز
وسيــرجـي ليــوني وكــوبــريك والـتمــان
وغـيــرهــم الكـثـيــر بــرغـم عــظـمــة مــا
انــتجـــــــوه .. ففــيلــم )المــــــواطــن كــين(
لاورسن ويلـز بــاسلــوبه الثـوري ولـغته
المـتـطــورة لا يجــد له مــوضع قــدم في
حـــومـــة مـنـــافــســـات هـــذه الجـــائـــزة،
والقائمـة بروائع الاعمـال ذات القيمة
الفـنـيــــة العـــالـيـــة الـتـي تجــــاهلــتهـــا
الجـــائـــرة كـثـيـــرة مـن مــثل  )الخـيــط
الاحـمــر الــرفـيع( لـتـيــرانــس مـــالك،

امستاد لسبيلبرغ، وغيرها الكثير.
والامــر مع مخــرج مـثـل سكــورسـيــزي
واضح ويـثيــر الكـثيــر مـن التـســاؤلات
حول نزاهة اختيارات الاكاديمية التي
فــاز بهــا عــام 1976 فـيلـم عــادي مـثل
ــــى حــســــاب تحفــته )ســــائق روكــي عل
التاكسي(، وعادت عام 1981 لتتجاهل
فــيلـم )الـثـــور الهـــائج( الــذي اخـتـيــر
كــافـضل فـيلـم في عقــد الـثمــانيـنيــات
وتـذهب الجـائـزة الـى )انـاس عـاديـون(
ـــــرت ريـــــدفـــــورد، ثــم مع )رفـــــاق ـــــروب ل
طــيــبــــــون( عــــــام 1991 حــيــث ذهــبــت
الجائـزة الى كيفن كوسـتنر عن فيلمه
)الـــراقــص مع الـــذئـــاب( وهـكــــذا مع
)الاغـواء الأخير للمسيح( و)عصابات
نيـويـورك( الــذي لم يـشك كــورسيـزي
لحـــــظـــــــــة واحـــــــــدة في اســـتـحـقـــــــــاقـه
للجــائــزة.. واخـيــراً مع فـيلـم الـطـيــار
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بالفن السابع.
ومـــــرة اخـــــرى لــم تــنـــصف الجـــــائـــــزة
صـاحـب التحـف السـينمـائيـة الـرائعـة
الـذي عاد وابدى استياءه مما يدور في
كــوالـيــس تــوزيع جــوائــز الأوسكــار في
دورتـهــــــا الـ77 الــتــي اخــتــــــارت زمــيـلـه
كلــيــنــت ايـــســتــــوود عــن فلــمه )فــتــــاة
بملـيـــون دولار( علــى حــســـاب تحفـته

الجديدة وقتذاك )الطيار( .
ـــم ســكــــــــــورســـيــــــــــزي ومـع دخــــــــــول فـل
ـــــون( كفــــرس رهــــان قــــوي في )المـــــرحل
الترشيحات الاخيرة لجوائز الأوسكار
في دورتهـا الـ 79 الـتي تقـام نهـايـة هـذا
الـشهر، ووجـود اسمه كمـرشح قوي في
قـائمــة افضل مخـرجين، فـان المفـارقـة
تـتجلــى بـتـصــريح جــديــد لـصحـيفــة
)فيلـت ام زونتـاج( الالمــانيــة من انه لا
يــطـمـح بفــيلــمه هـــذا الـــى نــيل هـــذه
الجـائزة قـائلاً:" لـم اخرج هـذا الفيلم
ـــى جـــائـــزة سعـيـــاً وراء الحــصــــول عل

الأوسكار".
والـسؤال هل ان سـكورسـيزي اخـتار ان
يــرفع الــرايــة الـبـيـضــاء امــام )5800(
شخــص وهم كــامل اعـضــاء اكــاديميــة
الـعلوم والفنـون في لوس انجلـس، بعد
يأس كامل من نيل الجائزة مع اهمية
مــا قــدم مـن مـنجــز سـيـنـمــائـي خلال
مسيرته الحافلة، ام هو موقف المخرج
مـن اســالـيـب الاكــاديمـيــة في اخـتـيــار
ـــاً مـــا كـــانـت الفـــائـــزيـن، والـتـي غـــالـب
مـوضوعـاً للكثيـر من الكـتب والمقالات
الـتـي تـتـنــاول اخـطــاء هــذه الجــائــزة

وحكاياتها الغريبة. 
ــــــاريـخ هــــــذه ــــــى الــــــرغــم مــن ان ت وعـل
ــــالانحـيــــاز وســــوء الجــــائــــزة حــــافل ب
الـتقــديــر، الا ان ذلك لا يمـنع القــول
من ان الحـصــول علـيهــا يعــد امـتيــازاً
لاي سيـنمــائي بــوصفهــا ارفع تقـديـر

يمكن ان يحصل عليه.
المخـرج سكــورسيـزي نمـوذج لـلأخطـاء
وللأســاليـب الملتـويــة احيـانــاً لاعضـاء
الاكـــاديمـيـــة حـيـث يمـكــن للـنـــزعـــات
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اثــنــــــــاء الــتـحــــضــيــــــــر لـفـلــمـه المـهــم
ـــات نـيـــويـــورك( قـــال المخـــرج )عــصـــاب
الاميـركي القـديـر مـارتن سكـورسيـزي
انه بــصــدد انجــاز فــيلـم بمـــواصفــات
افـلام الأوســكـــــــــــار، حـــيـــث الـفــكـــــــــــرة
الملحـمـيــة ووجــود نجــوم مـن الـصـنف
الاول، في اشــــــــارة تـعــكــــــس رغــبــتـه في
الــظفــر بهــذه الجــائــزة بعــد مــسـيــرة
حــافلــة بــالانجــاز المـتـمـيــز امـتــدت لمــا
يقــرب من اربعـة عقــود وتجلت بـافلام
اصبـح الكثيـر منهـا علامـات شاخـصة
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كــيف يمـكـن بـنـــــاء بلـــــد لايـــــوجـــــد في
مـيـــراثه مـــايـبـنـــى به ؟ هـــذا الــســـؤال
ـــــتــــــــــــــــردد في أفــلام أول لايــفـــــتــــــــــــــــأ ي
الــسـيـنـمـــائـيـين الـتــشـــاديـين )محـمـــد
صـالح هـارون( الـذي يـسـتكــشف منـذ
12 عـامـا آثـار هـذا الـســؤال المضـاعفـة
ومــاحــولـه عبــر أفلام وثــائـقيـــة وغيــر
وثــــائقـيـــة. أن فــيلـم  Darattويعـنـي
بــالـلهجــة المحـليــة )المــوسـم القــاحل(
الحـائــز علـى جـائــزة لجنـة الـتحكـيم
الخـاصـة في مهـرجـان الـبنــدقيـة وهـو
أنـتــاج فــرنـسـي تـشــادي مـشـتــرك هــو
فيلمه الثالث بعد )باي باي أفريقيا(
و )أبــــونــــا( وهــــو أكـثــــر أفـلامه تــــوتــــرا
وجـمــال وكـمــالا مـن نــاحـيــة الـتـنــاول
والتقـنيـة والأسلـوب الأخــراجي. لقـد
وجـــد الــسـيـنـمـــائـي صــــوته الخـــاص،
صـوت اليـتيم الـذي وجد في الـسينـما
كفيـلا وراعيا، ولكنه أيضـا صوت قوي
جــــريء. لقـــد وجـــد أبـــاه الـــروحـي في

السينما وفي الرسم أيضا. 
نشاهد في بداية الفيلم )آتيم( البالغ
مـن العمر 18 عاما وهو يـسير مسرعا
مع أنحـدار الـشـارع. كــانت القـريـة في
حـالــة غليـان فـنتــائج لجنـة )العـدالـة
والحقــيقـــــة( تـــــوشـك أن تـعلــن خلال
لحـظـــات علـــى الــشعـب. يـنـضـم آتـيـم
)الممثل الشاب علـي باشا باركاي( الى
جـده العجـوز الأعمـى في بـاحـة المنـزل
أمام المـذياع الصغيـر الذي يخرج منه
صـــوت واضح يقــول )صـــدر عفــو عــام
عـن جميع مجـرمي الحرب الأهـلية(.
يخــــرج آتـيـم مـن الـبــــاحــــة. الـــشــــوارع
خــــالـيــــة مـن الـنــــاس ألا مـن بـــضعــــة
صيـاديـن منطـرحـين متبـاعـدين علـى
الأرض كـأنهم جـنود بعـد معركـة. سار
آتيم يحمل المسدس الـذي أعطاه أياه
جـــــده. غـــــادر القـــــريـــــة مــتـجهـــــا الـــــى
)نجـــامـيـنـــا( لـيعـثـــر علـــى قـــاتل أبـيه
ويـنفـذ فـيه حكـم العـدالـة الـتي تـبين
ــــــة أنـهــــــا مـفـقــــــودة مــن قــــــرار الـلـجــن
ولافــــائــــدة مـن أنـتــظــــارهــــا. أن فــيلـم
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فيلم )الموسم القاحل(
تــــشــــــاد بــين الـــصـفح والأنـــتقــــــام

الـذي يـتطــور متخــذا شكل تـرصـد أو
تـرقـب. هل سيـقتل الجلاد والـضحيـة
بعضهما البعض ؟ هل الصفح ممكن
؟ هل يـوجـد طــريق وسط يمـر بـشـيئ
آخـــر غيــر العـنف ؟. لايــوجــد في هــذا
الفيلم حـوار ألا فيما نـدر وهذه أيضا
أحـالـة أخـرى لحـالــة البلــد، كل شـيئ
يجـري الـتعـبيـر عـنه بحـركـة الجــسم
والأشـــارة والنـظــرة. أن )نـصــاره( يـعي
أن ملاذه أصـبح تهــديــدا لـه، مع ذلك
فهـــــو يلــتـــصـق به ألــتـــصـــــاق الـــطـفل
بالـذي تبـناه دون أن تـكون لـديه فـكرة
عـن بديـل. أما آتـيم فيـدفع بـاستـمرار
الــــى الـلحــظــــة الـتـي يـــســتخــــدم بهــــا
سلاحه مـتحفــزا كفهـد الـى الـوثـوب،
لكـنه في الـنهـــايـــة قـبل بمــــا يمكـن أن
يعطيه له هذا الرجل سيئ السمعة. 
تكـمن قــوة هــذه الحكــايــة الأخـلاقيــة
الـبـــسـيــطــــة في أخـــــراجهــــا المــطـبــــوع
بالـتوتـر والذي يـشكل تـدريجيـا لغته
الخـــاصـــة وحـيـث نـــرى في كـل لقــطـــة
وكل حــــركــــة مـن الـكــــامـيــــرا تــــراكـمــــا
مـتفجـــرا من الــرهــانــات الــشخــصيــة
والـتـــأريخـيـــة. هـنـــا تـتــشـكل جـــدلـيـــة
مابـين نبضـات الحيـاة ونبضـات الموت،
ــــــة كجـــــوقـــــة أصـــــوات هـــــذه الجـــــدلــي
تـضمحل مخـتنقـة بـالجفـاف في قلب

الصحراء. 
من المـفيــد أن نــضيـف هنــا مـن خلال
متــابعـتنـا أن هـذا الـفيـلم قـد أخـتيـر
ـــــدة ـــــرشـــيحـــــات نقـــــاد جـــــري ضــمــن ت
اللـومـونـد الفـرنـسيـة لأحـسن خـمسـة
أفلام وقـــد أخـتــــار كل نـــاقـــد خـمــســـة
)سنضع رقـما لـكل فيلم تـابعنـاه على
ـــــابع في صـفحـــــة ســيــنــمـــــا المـــــدى ونــت
المـــســتقـبـل الأفلام الـبــــاقـيــــة( وهــــذه
الأفـلام بمجــمــــــوعهـــــا هـــي )العـــــالــم
الجـديـد( لـلمخــرج تيـرنـس مــالك، و
ــــــوب( للـــمخـــــرج آلان ريـــــســنــي، و )قل
)الـريح الـتي تهـز الـسنــابل( )1( لكين
لــــوش و)أبـن الأنـــســـــان( لألفــــونـــســــو
كوارون، و)حين كـنت مغنيـا( لخافـيير
جيانـولي، و)عشيق الليدي تشاترلي(
لبـاسكـال فيــران، و )بليـد رقم واحـد(
)2( لــربـــاح عمــور، و)الـكتــاب الأســود(
لبـول فيرهـويفن، و)المضـيف( للكوري
بونغ جـون هو، و)الموسم القاحل( )3(
متابعتـنا الحاليـة وقد أعتبـر مفاجأة
عـــــام 2006، و)ذكـــــريـــــات آبـــــائــنـــــا( )4(
ــــــســـتــــــــوود، و)المـلائــكــــــــة لــكـلـــيـــنـــت أي
المـاحقـون( لجـان-
كلــــود بــــريـــســــو، و
)الأمــــــــــــــــوات( )5(
لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتــــــــــــــــن
ـــــزي، و سـكـــــورســي
)أيـــــــــــــــــــــــــــــــل أورو(
ـــــــــمـــخــــــــــــــــــــــــــــرج لـــل
الأرجنتيني فابيو
بـيلـينـسـكي الــذي
تـوفي عـن عمـر 46
عـامـا في حـزيـران
المـــاضي وهــذا هــو
فيلمه الثاني بعد
)تـــــسـع ملـكـــــات(،
كـمـــــا رشح أيــضــــا
فـيلم )نجـدة عنـد
الغــروب( لـفيــرنــر
ـــــســـــــوغ، و ـــــــرت هـــي
أخــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
)الغـــدر( لفـيلـيـب

روكون.
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)المــــوســم القـــــاحل( يمــثل بــــوار حــــال
تــشــاد غـيــر المحــدود كـمــا في الـبلــدان
الـــشـبــيهــــة بهــــا حـيـث يـــسـكــن جلادو
ـــــدن ـــــاهــم في الم ـــــاضــي مـع ضحـــــاي الم
نفــسهـــا ويكــون هــذا الــوجــود مـغلفــا
بـالـذل والـصمت. أنه المـوسم القـاحل،
المغـبـــر، حـيـث الألـم قـــاس، وحـيـث لـم
يعــــد يــــولــــد أطفــــال، وحـيـث تــــزحف
الـصحـراء يـومــا بعـد آخــر علـى أرض
البشـر. موسم فـيه الأصوات مخنـوقة
ولاأحــــد يـتـبــــادل الحــــديــث مع أحــــد
فــــالــــدهـــشــــة أخــــرســت القـــــدرة علــــى
الحــوار. لهــذا تــضمـن أسلــوب المخــرج
وضـع لقــطـــــات أمـــــامــيـــــة مــــســتــمـــــرة
متواترة لايصلها سوى القطع المتكرر
كأنها لـوحات تجريـدية خالـصة. هذه
اللقطـات حلت بديلة عـن السرد على
طول الفيلـم وتقوم مقام الأحالة الى
ــــــاب الـــتـــي تحــــــرك ــــــدوافـع والأســـب ال
الـشخـصيــات وقــد أسهـمت في تــركيــز
المعـنـــى. الـنــصف الـثـــانـي مـن الفـيلـم
يهيـمن عـليه مـشهــدان وحيــدا اللـون
مــائل الـى الـبيــاض، وتقع أحــداثهمـا
في العاصـمة )نجـاميـنا( المـسلوبـة هي
أيـضـــا من الألـــوان الحيــة وغــارقــة في

توتر صارخ. 
هنـاك يجــد )آتيم( طـريـدتـه بسـرعـة.
رجل بارز الـشخصيـة ذو لحية رمـادية
معروف بـاسم )نـصاره(. لقـد وجد له
ــــــــز مـلاذا. هــــــــذا في الـعـــمـل في مـخـــب
الـــرجل الــذي لايــؤمـن بــشـيـئ ولـيــس
لـديه قـانـون يحـكمه لـم يحتفـظ من
مـاضيـه سوى بـأداة صغيـرة يبخ منـها
في حلـقه كلـمـــا أراد الحـــديـث بـصـــوت
أجـــــش واهــن. صــــــادفه الـــــشــــــاب ذات
صبـاح حين كـان يـوزع الخبـز للـصبيـة
في الـــشــــارع. واجـهه بمـــــوقف عــــدائـي
يـغلـي بــــالــتحــــدي. رمــــى صــــدقــته في
الشارع طـالبا منه النـزال حالا. يقبل
نـصــاره الـتحــدي كـمــا لـــو أن خلاصه
يكـمـن في هـــذا القـبـــول. أن الأحـــداث
مـن هـــذا المــــوقف فــصـــاعــــدا تقـــريـبـــا
تــنحــصــــر في بــــاحــــة الــصــــراع. أخــــذا
ـــــــادلان ـــــشـخـــــــران، ويـــتـــب ـــــــدوران، وي ي
الــضــــربــــات. جـــســــداهـمــــا الأســــودان
الـلامعـــان المـتـــوتـــران يـعكــســـان زرقـــة
وحمــرة، والكــاميــرا المـشــدودة اليـهمــا
تـظهــرهمــا وكــأنـهمــا ديكــان في حـلبــة
بلقطات قريبة. كانا في دورانهما رمزا
لـبلـــدهمــا، لجــدل الــصفح والأنـتقــام
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ذلــك مــــن
إشـارة لقـطع هـذه الأصــابع لاحقـاً في
اســـتـــبــــــــاق دلالـــي جـــمـــيـل، كـل هــــــــذه
المفــــردات تكـــون قـــريـبـــة مــن الفلـيـنـــة
الـتـي تــؤدي الــى الـبــالــوعــة، في إشــارة
الـــــــــى سـقـــــــــوط كـل هـــــــــذه المـفـــــــــردات
وانـــسفــــاحهـــا، مـــشهـــد آخــــر للـــوحـــة
يعطـي معنـى الـضيـاع والـوحـدة تمثل
في رداء معلق علـى الحبــال تحت نثـار
الــثـلج المــتــــســــــاقـــط بــين الــبــنــــــايــــــات
الـشـاهقـة، مـشهــد خيـانـة زوجهـا لهـا
يجـســد في قـصهــا شعــر رأسهــا الــذي
سـيحـيـــط في الأرض بكـــرسـيهـــا وهـي
جـــالــســـة بـــزي الـــرجـــال.. لقـــد كـــانـت
المخـــــرجـــــة رســـــامـــــة هــي الأخـــــرى في
تــوظـيفهــا هــذه الــرســـوم بهــذا الــشــد
الـدلالي المعمق مع أداء سلمـى حايك
الـبــــارع، كــــذلـك في تــنفـيــــذهـــــا بعــض
المـشـاهــد بتـقنـيتـي الكـولاج والـرسـوم
المـــتحـــــركـــــة ولاســيــمــــــا خلال إجـــــراء
العملـية لـلبطـلة بـعد الحـادث وبسـفر
فـريــدا ودييغـو الــى نيـويـورك، وبـعض

أحلام فريدا أيضاً.
لقـد نجحـت المخرجـة في تقـديم فيلم
واقعــي لـكـــن محـــمّلاً بــــــالــــــشحــنــــــات
العـاطفيـة المـرهفـة من دون الـسقـوط
في الخطـابيـة والانفعـاليــة، واستنـدت
الـى وقـائع وأحـداث معـروفــة منهـا مـا
يتعلق بـتاريخ بعـض أعلام الشـيوعـية
آنــــذاك أمـثــــال تــــروتـــسـكــي، فلـم تـقع
تحـت وازع ايـــديـــولـــوجـي ولـم تـــذهـب
باتجاه مـعاكس، وكانت البيئة حاضرة
ببعـد شفاف وحـميم دون الخـروج عن

هذه الواقعية..
ولقــد كــان لـلمــوسـيقــى وللـغنــاء فعل
السحـر في مصـاحبـة الـعنصـر المكـاني
الحيوي، إذ استمر الـسرد متساوقاً في
إنــشـــاد زمـنـي ورســم مكـــانـي محـققـــاً

انسيابيةً وتكثيفاً عاليين.  

                                               
                    

سيكـون في زجـاجـة مقـابلــة لسـريـرهـا
الـــذي تـنـــام علـيه وتـــرسـم أبـــداً في كل
حــالات إصــابــاتهــا، أعلــى الـســريــر في
الــــسـقف مـــــرآة لـــتجــــســـــد صــــــورتهـــــا
المـنعكـســة فيهـا، وقــد وظفت المخـرجـة
نـــظــــــرتهـــــا الــــــى الأعلـــــى في مـــــشهـــــد
الأسـتهلال إذ تكـون الـسمـاء هي المـرآة

هذه المرة.
الحـيـــوانـــات والـبـيـت المـتعـــدد الألـــوان
والـزهور والقوارب وآثار المكسيك التي
تـــسـيــــر إلــيهــــا مـع رفقــــة مـن أمـثــــال
تـروتـسـكي وبــريتـون وآخــرين، وفـريـدا
نفـــسهـــا بـــأرديــتهــــا وحلــيهـــا كـل ذلك
جـــســــد المحلـيــــة العـمــيقـــة الأرتـبـــاط
بـالـذاتيـة، بل إن معنــى من التجـسيـد
لـلحـــزن الـنــســــوي أظهــــره الفــيلـم في
رسـمه لبـورتــريه إمــرأة مثل الـرسـامـة
فــريـــدا مع مــا تحـملـته مـن خـيــانــات
مــــتـــكــــــــــــررة ووحــــــــــــدة وآلام وأحــــــــــــزان
ومــــســـــؤولــيـــــات، وهــنـــــاك خـــــزيــن مــن
الـــشعــــور بهـــذه المـــأســـاويــــة مع ظهـــور
فــريــدا بــالــزي الــرجــالـي في أكثـــر من
مشهـد، يرافق ذلـك سلوك مـوازٍ لهذه
الــرغبـة المجـسـدة بــأشكـال ايــروتيـكيـة
أيـضـــاً في الفـيلـم. وهـنـــاك مــشهـــد في
بــــدايــــات الفــيلــم يعــطـي تــضــــاداً بـين
سلــوكين ذكــوري عنـيف واحتــدامي في
مـــوقف العــراك بـين ديـيغـــو )ألفــريــد
مـــولـيـنـــا( والـنـــاقـــد الفـنـي )أنـتـــونـيـــو
بانديراس(، وموقف التناغم بالرقص
بين فـريــدا )سلمـى حـايـك( والفنـانـة
الحــسنـاء )آشـلي جــود(، فقــد صيـغت
رمــزيــة مـنتـصــرة للأنــوثــة في الفــارق

بين الموقفين.
أعــــود للـــوحـــة لأؤكـــد الـــدور الحـيـــوي
الــذي اتخــذته في تـســاوق مع أحــداث
الـفيـلم عـامــة، هنـاك تـصـويـر عـظـيم
لأعمـاق الـشخـصيـة أعـتُمــد فيه علـى
مــا تـضـمنـته اللــوحــات. نــأخـــذ مثــالاً
رسـم الـبــــانـيــــو الــــذي حــــوى مفــــردات
المـــوجـــودات ومـنه أعـضـــاء مـن جــســـد
فريد،أصـابع القدمين تحـديداً بما في

الأوسكــار عــام
)2002(، لقـد تــداخل المــرجع مع

اللـــوحـــة حـــد الخلـط بـيـنهـمـــا، وكـــان
لــتحـــــريـك الاثــنــين وازدواجهــمـــــا دور

كبير في ايقاعية الفيلم الجميلة.
إذن العـنصـر الثـاني وهــو المحليـة كـان
يـتجسد باللوحات كما ذكرت، وبالمكان
الـذي عجّ بمفـردات الحيـاة المكـسيكـية
المـشــرقــة بـــالنــاس والألـــوان والمنــاظــر
المـــزخـــرفـــة، كـمـــا إن الــــديكـــور كـــان في
الغـــالــب مكــســيكـيـــاً حقـــاً ويـــدخل في
ذلك الإكـسـســوارات ومنهـا مـا تـرتـديه
الـــــشخـــصــيــــــة مـــن ملابــــس وخــــــواتم
وورود. لم تكن فـريدا إلا مكـسيكـية لا
بـالمعنـى الضـيق بل الإنسـاني بقـدر ما
هــو شخـصي، وهـذا هــو عنـصـر مـؤثـر
مـن عـنـــاصـــر جـمـــالـيـــة الـــشخــصـيـــة

واتساعها في الفيلم.
لقد وُظـّفت مفردات مكانيـة لتجسيد
الــصـــورة الـــذاتـيـــة وكـــان مـن أبـــرزهـــا
الـســريــر الــذي أعـطــى شـحنــة دلاليــة
مهـمة في مشـاهد متعـددة  منذ بـداية
الفـــيلــم حــيــث مــــــشهـــــــد الأســتـهلال
المـتمـثل بحـمل فــريــدا بـســريــرهــا من
مـنــزلهــا حـتــى صــالــة المعــرض الــذي
ضـمّ لـــوحـــاتهـــا لأول مـــرة في بلـــدهـــا،
مروراً بمشـاهد عدة بدءاً بإصابتها في
حــادث الحــافلــة الــذي نفُـّـذ بـطــريقــة
درامـاتيكيـة مبـدعة مـنح فريـدا صورة
طـــــائـــــر قــتـــيل حــيــث هـــــوت في أسـفل
الحــافلـة )وكــان هنـاك طـائـر بــالفعل
تـــــركــته المخـــــرجـــــة يــطــيــــــر مع وقـــــوع
الحادث(، وقـد اصطبغت بنثار الذهب
والــــدم والغـبــــار الــــذي غلـفهــــا ضـمـن
تـصــويــر كــرنفــالي بـطيء.. ومـشــاهــد
الــــســــــريــــــر في مـــــــواضع مـــتعـــــــددة مع
معـــــالجـــــاتهـــــا علـــــى أيـــــدي الأطــبـــــاء
المــتعــــدديــن، يجــــاور ذلـك كل أشـكــــال
ظهــــور الـــســــريــــر في لــــوحـــــاتهــــا مــثل
السـرير الطـائر في السمـاء إذ يحملها
نــائـمــة مـبـتــسـمــة ثـم يحـتـــرق بهــا في
نهــايــة الـفيـلم )في إشــارة الــى مــوتهــا
ورغـبــتهـــــا بحــــرق جـثــتهــــا بــــدلاً مـن
دفـنهــا(، والــســريــر الــذي تـنــطلق مـن
بــطـنهـــا وهـي علـيه بـــالـــونـــات تحـمل
إحـداهن جـنينهـا الذي فقـدته والذي

في افضل ادوارها
سلمى حايك بورتريه سينمائي للرسامة المكسيكية )فريدا(
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